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 المستخلص

في الدّفاع عن  همزيةّ حسّان بن ثابت »وهو بعنوان  –يسعى هذا البحث 
 القصيدة،هذه ة في إلى الكشف عن السّمات الأسلوبيّ  - «الإسلام )مقاربة أسلوبيّة(

وقد حرص  وهي خير مثال تتجلى فيه صورة الشاعر المسلم في الدفاع عن الإسلام،
الشاعر أن يمنحها سمات محددة وواضحة، تكشف عن موقفه ورؤاه، وتكون سبيلا 

 إلى بلوغ غايتها في النيل من أعداء الدين.
، للإفصاح عن مكنونات هذه القصيدة، حث بالمنهج الأسلوبّ اوقد توسّل الب

 أبرز وعالج ليًّا،ودلا وتركيبيًّا وإيقاعيًّا صوتيًّا فدرسهاة، والكشف عن سماتها الأسلوبيّ 
    النّص. في هذا وأكثرها توظيفًا الشّعريةّ الصّور

 .الهجاء -المدح  –الدّين  –النّبّي  مفتاحيّة:ـالكلمات ال
 

Abstract 

This research, which was titled (Poem of Hassan bin Thabet (Al-
Hamziiah) in Defense Islam (A Stylistic Approach) aims at showing 
stylistic aspects of this poem, because it the best model that shows the 
image of the Muslim poet in defense of Islam. The poet was keen to give 
it specific and clear features that reveal his position and visions, and as a 
way to achieve its goal of undermining the enemies of religion. 

The researcher used the stylistic approach to reveal the contents 
of this poem and to reveal its stylistic features, so he studied it 
phonetically, rhythmically, structurally and semantically, and treated 
the most prominent and most employed poetic images in this text. 

Keywords: Prophet – Religion – Complimenting - Satire. 
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 قدّمة الم

المرحلة الّتي  تنسجم وطبيعة   مواقف  والشّعراء اتّّذ الإسلامُ من الشّعر 
عوة نفسها. وف الدّ من ظر  منبثقةً  كانت المواقف الإسلاميّة تلكشهدتها الدّعوة، و 
، المشركين عراءهاجم شقد  –في مرحلة البدء بنشر الدّعوة  – فنجد أنّ الدّين

عر من لم يهاجم القرآن الشّ ، سول ويثبّطون عن دعوتهذين كانوا يهجون الرّ الّ 
من  ، فهو سلاح  ا بعينه كان يؤذي الله ورسولها هاجم شعرً حيث هو شعر، إنّ 

عًا للشّعر والشّعراء، وذلك حين أتُيح مشجّ  ن الإسلامكا  ثّ  .ركأسلحة الش  
للمسلمين أن يتّخذوا الشّعر سلاحًا من أسلحة الحرب، يقاتلون به أعداءهم 

ه، فاتّّذه سلاحًا ماضيًا ضدّ ذات   لاح  ذين شهروا في وجوههم السّ المشركين، الّ 
 .(1)خصومه من مشركي قريش وأعداء رسالته

، نلقاها في  في صدر الإسلام ظم من أشعاراريخ بما نُ وتزخر كتب الأدب والتّ 
المباركة،  عوةمن شعراء الدّ  كثير    اأسهم فيهما يصادفنا من أحداث العصر،  كلّ 

يخضع به  وكان شعرهم سيفًا مصلتًا على رقاب الـمشركين، وسلاحًا بيد الرّسول
  .(2)أعداء  الدّين

 التّعبيريةّ ناطالأ الإسلام بتوظيف في مرحلة صدر هذا الشّعر وقد تميّز
تعدّ قصيدة حسّان بن ثابت )الهمزيةّ( في و المسلّم وتطلّعاته.  الّتي تمثّل هموم والأسلوبيّة

يكفي أن  ،ةقيل في فتح مكّ  فما لام من أبرز القصائد في موضوعها،فاع عن الإسالدّ 
، والاعتزاز ، وفيها يظهر الفخر الإسلاميّ ت عليه كلّهان قد غطّ تكون قصيدة حسّ 

 .(3)مثيل الواضح لمبادئ الإسلامين، والتّ الدّ ب
                                                            

 العربيّ  الأدب اريختيف، ض، شوقي 41ص، والشّعر الإسلامالجبوريّ،  يحيى انظر: (1)
 .45-44(، صلإسلاميّ ا العصر)

 صدر أدبمحمد خضر، وما بعدها، ، 63ص، والشّعر الإسلامالجبوريّ،  يحيى انظر:  (2)
  .173، صالإسلام

  . 180ص ،الإسلام صدر أدبخضر، محمد  انظر: (3)
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 عن شفكوال صوصالنّ  بفحوى تهتمّ الّتي  الحديثة ةقديّ النّ  المناهج من ةالأسلوبيّ و 
 ني  مصدر   على معتمدةً  ،ةريّ كالف وافدوالرّ  ةالأدبيّ  العناصر تحليل خلال من رسالتها

 المرحلة تلك تمثّل الأدبية صوصنّ لل ةالأسلوبيّ  المقاربةو . والبلاغة غةاللّ  هما ،ين  م  همُ 
 فيوتوزيعها  لألفاظا اختيار على تقومالّتي  ،ةوالبلاغيّ  ةقديّ النّ  راساتالدّ في  رةالمتطوّ 

 صوصللنّ  ةالأسلوبيّ  المقارنات هذه تُـع د   الموقف، هذا من وانطلاقاً. الأدبّ  صّ النّ 
 القوّة مواطن عن شفكال ىعل ينبني ذيالّ  ،قديّ النّ  حليلالتّ  ضروب من ضرباً الأدبية

 .ةالأدبيّ  صوصالنّ  ضمن جديدة مفاهيم عن للإبانة ،الأدبّ  للنتاج والجمال
 عناية الدّارسين، فكان موضوع   قد لقي شعر حسّان بن ثابت الأنصاريّ و 

 ة، منها:  راسات الأسلوبيّ عدد من الدّ 
 جامعة اه،دكتور  وفاء جابر، رسالة أسلوبيّة(: ثابت )دراسة بن حسّان شعر -

 م.2008 المنيا،
 دكتوراه، رسالةحابس القعايدة،  )دراسة أسلوبيّة(: ثابت بن حسّان ديوان -

 م.2010، مؤتة جامعة
 المهدي عبد (:والوظيفة المظهر في قراءة) انحسّ  شعر في ةالأسلوبيّ  الأنظمة -

 .الجزائر ،معمري مولود جامعة ة،غويّ اللّ  الممارسات ةمجلّ ، الجراح هاشم
 القصيدةفي  ةالأسلوبيّ  المظاهر أهمّ  على وءالضّ  تسليط راسةالدّ  هذه لتحاو و 

 مدى عن تفصحالّتي  تائجالنّ  أبرز على عثوراً ،لحسّان بن ثابت الأنصاريّ  ةالهمزيّ 
موقفه  خلال من ،ةفسيّ والنّ  وحيةالرّ  الانفعالات مع فاعلالتّ في ونجاحه  اعرالشّ  توفيق

 المستوى: القصيدة هذه في ةالأسلوبيّ  المظاهر هذه أهمّ  ومن. في الدّفاع عن الدّين
 ثرهاكوأ ةعريّ الشّ  ورالصّ  أبرز معالجة وأخيراً ،لالّ والدّ  يبيّ كوالترّ  والإيقاعيّ  وتيالصّ 

 .مبدعـال صالنّ  هذا ضمن توظيفًا
 :اعر والقصيدةالشّ  -

 عن أديم ، ونافح  كافح عن بيضة الإسلام   ،سولشاعر سيّدنا الرّ هو  حسّان
وا به وبالمسلمين ر  ، وض  ، وناوأوه العداء  سيّد الأنام، بعد أن تكالب عليه العربُ 

 ده، ففرى المشركينس يؤيّ دُ ان، وروح القُ  أن انتدب لهم حسّ هم، فما كان إلّا شعراء  
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 .هم في نحورهمد  الأديم، وردّ كي فري  
الأنصاريّ  ذر الخزرجيّ ان بن ثابت بن المنحسّ ، (1)وهو، كما ترجمت له المصادر

الّذين أدركوا الجاهليّة والإسلام، وأحد المخضرمين  بيّ شاعر النّ  ،، أبو الوليدارجّ النّ من بني 
الّتي م الإسلا وحياة، اعامً  ينستّ  فيها الّتي عاشة الجاهليّ  حياة: ين  الحيات ـ ب صاحفعُرف ب

 جرة. لله 54في المدينة في سنة بعدها ي ـوفّ تُ ا، و أيضً ا عامً  ينستّ  فيها عاش
مّ لأه هبعد إسلامشعره  سكرّ و  الإسلام، قبل الغساسنة بمدح انحسّ  اشتهر

 وعن عنه فاعالدّ  لواء وحمل اعتنقه، ذيالّ  الجديد ينالدّ  ةقضيّ ي ه حياته؛ في ةقضيّ 
  .(2)يمالكر  رسوله

 قريش، وبين لسو الرّ  بين الحديبية صلح قدعُ  الهجرة من ابعالسّ  العامي فف
 زجهّ د، فالعه نقضت قريشنّ ولكم، عا بعد للحجّ  ةمكّ  سلمونالم يدخل أن على

  .ةمكّ  وفتح المشركين، اربةا لمحقويًّ ا جيشً ل سو الرّ 
 الحرب، ميدان نزلد فق، ةالعامّ م الإعلاة وسيلا قديمً ر عالشّ ن كاا  مّ ـول

، اقريشً  يهجون احسّ  انبرى لذلك به، سولالرّ  وأمر ،ةالمتحارب الأطرافه واستخدمت

                                                            

العسقلانّي، وتهذيب  ،120، 4/11، ترجمته وأخباره الصحيح لجامعاالبخاري، : انظر  (1)
، ابن سلّام، 215-1/209العبّاسيّ، ومعاهد التّنصيص،  ،248-2/247التّهذيب، 

، ابن رشيق القيرواني، والعمدة، 97، 95، 91، 88-87، 51: صالشعراء طبقات
، 78-77، 76، 74، 36، 35، 28، القرشيّ، صالعرب أشعار وجمهرةالفهارس، 

 ، الفهارس.الأدب وخزانة، البغداديّ، 492-497، 98، 79
عر، طبُع طبعات كثيرة، منها بين يدي الباحثة طبعتان: الأولى قديمة بعنوان لحسّان ديوان ش  (2)

))شرح ديوان حسّان بن ثابت الأنصاريّ((، ضبطه وصحّحه عبد الرّحمن البرقوقيّ، وصدر 
م، والثاّنية حديثة بعنوان ))ديوان 1929ه/1347عن المطبعة الرّحمانيّة بمصر، في عام 

هوامشه وقدّم له عبد مهنّا، وصدرت منه الطبّعة الثاّنية  حسّان بن ثابت((، شرحه وكتب
م. والطبّعة الأولى القديمة 1994هـ/1414عن دار الكتب العلميّة ببيروت، في عام 

)الشّرح( أجود من الثاّنية، وعليها اعتمدت الباحثة في هذه الدّراسة، وأفادت من تعليقات 
 الشّارح في حواشيه.
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 ةمكّ  وفتح المشركينل قتاى علم تصميمهن ويعل وبشجاعتهم، المسلمين ببطولة ويشيد
 بن سفيان أب علىدّ وير  العمرة، وأدائهم ة،مكّ  دخول على قريش توافق لم ما

 : )من الوافر( (1)، فقالهبذات بيّ النّ  هجا ذيالّ ، الحارث
ـــــع   -1  واء  الج  ف ـــــ ع  صـــــاب  الأ   تْ ذات  ف 
 

ــــــــــإ    ــــــــــ  ع  ــــــــــل  ز  نْ م   ،راء  ذْ ل لاء  هــــــــــا خ 
(2) 

ـــد   -2   ر  فْـــحاس  ق ـ سْـــنـــي الح  ب   نْ يـــار  م 
 

ـــــــــــــو   س  وام  يهـــــــــــــا الـــــــــــــر  ف  ع  ت ـ   ماء  الس 
(3) 

 و كان ــــــــتْ   ي ــــــــزا   ب هــــــــا أ ن ــــــــيس   -3 
 

هــــــــــا ن ـع ــــــــــ   و شــــــــــاء    ــــــــــلا   م ر وج  خ 
(4) 

ـــــذا، و ل ك ـــــنْ  -4   ، َْ ـــد   ف  يْـــــط  نْ ل  م ـــــف ـ
  

ـــــــــــــ   الع شـــــــــــــاء    ـــــــــــــ  ر ق ني إ ذا ذ ،  ي ـ
(5) 

ـــــــــــ -5  تْـــــــــــ   ل ش   عْثاء  ال تـــــــــــي ق ـــــــــــدْ ت ـي م 
 

ــــــــــــفاء    نْهــــــــــــا ش   (6)ف ـل ــــــــــــيْس  ل ق لْب ــــــــــــ   م 
ـــــــت  ر أْس   -6  ـــــــنْ ب ـيْ ـــــــب يْ ة  م  ـــــــب ي  س   ك 

 
ــــــــــوي  م زاج    ــــــــــ   و مــــــــــاء  ي ك  هــــــــــا ع س 

(7) 
ــــــ  أ نْياب هــــــا -7  ــــــ    ،ع ل ــــــ       أ وْ ط عْ

 
ــــــــــاء    ن ــــــــــر    الج  ــــــــــا   ، ص  ــــــــــن  التـَّف  م 

(8) 
ـــــاإ ذا مـــــا الأ شْـــــر بات   -8   ذ ك ـــــرْي  ي ـوْم 

 
ـــــــــــــداء    ــــــــــــن  ل ط ي ـــــــــــــ   الــــــــــــر ا   الف   ف ـه 

 ن ـو ل يهــــــــــــا الم لام ــــــــــــة  إ يْ أ ل مْنــــــــــــا -9 
 

إ ذا مـــــــــا كـــــــــاي  م ْ ـــــــــ   أ وْ ل حـــــــــاء   
(9) 

ـــــــــــا م  ك  ر  ت ـْت  ها ف ـ ب  ر  شْـــــــــــن  و   -10  ـــــــــــال  ن  وك 
 

قــــــــــاء  نــــــــــا الل  ه  ن  هْ نـ  ا مــــــــــا ي ـ د  سْــــــــــأ  و   
(10) 

 ،ـــــاوْ ت ـر  لـــــ   يْ نـــــا إ  ل  ي ـْنا خ  د مْ ع ـــــ -11 
 

ــــــــر النـ  تث    ــــــــوْ م   ،ع  قْــــــــي ــــــــد  ع  داء  ،ا ك 
(11) 

 
                                                            

 . )وقد أفدنا من تعليقات الشّارح في حواشيه(.10-1ثابت، صشرح ديوان حسّان بن  (1)
 ذات الأصابع والجواء وعذراء: مواضع في الشّام.. ،عفت: درست (2)
 الرّوامس: جمع  مفردُه )الراّمسة(، وهي الريّح الّتي تثير التّراب فتدفن به الآثار.  (3)
 . والنّعم: الأبل. الشّاء: الغنم.المروج: جمع  مفردُه )المرج(، وهو أرض واسعة ذات كلأ  (4)
 الطيّف: الخيال يلمّ بالنّائم. العِشاء: أوّل الظّلام من اللّيل.  (5)
 تيّمه الحبّ: استولى عليه وذلـّله.  (6)
 السّبيئة: الخمر الّتي تستبأ، أي تُشترى لتُشرب. بيت رأس: موضع بالأردن مشهور بالخمر.   (7)
 ضج. هصّره الجناء: أدرك ون  (8)
 ألمنا: أتينا ما نُلام عليه. المغث: الشّرّ والقتال. اللّحاء: السّباب. (9)
 النّهنهة: الكفّ والمنع.  (10)
 النّقع: غبار المعركة. كداء: الثنّية العُليا بمكّة مماّ يلي المقابر، وهو المعلّى.  (11)
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ـــــــــار  ي   -12  دات  ع  صْـــــــــة  م  ن ـــــــــع  ين  الأ  ب
 

ــــــــتاف هــــــــا الأ  كْ لــــــــ  أ  ع    مــــــــاء  ظ  ال    س 
(1) 

 رات  م ط ـــــــــــت  نـــــــــــا م  ياد  ج    َّ ظ ـــــــــــت   -13 
 

ــــــــــــــم  لْط  ت ـ   ســــــــــــــاء  الن   ر  م  الخ  ن  ب ــــــــــــــه 
(2) 

 نــــــارْ م  ت  ا اعْ ن ــــــوا ع  ض ــــــر  عْ ا ت ـ م ــــــإ  ف   -14 
 

ــــــــ كــــــــاي  و    ــــــــك  انْ و   ،ح  تْ الف   ال  طــــــــاء   ف  ش 
ــــــــ ف  ّ  إ  و   -15  ــــــــوا ل  ر  ب  اصْ ــــــــج   م  وْ لاد  ي ـ

 
شـــــــــــــاء  ي   نْ م ـــــــــــــ فيـــــــــــــ    الل   زَّ ع ـــــــــــــي   

(3) 
ـــــــــــر   ريـــــــــــ   بْ ج  و   -16   ينـــــــــــاف   الل   و   س 

 
ـــــــــــ و   ر  و     فـــــــــــاء  ك       ل ـــــــــــ س  يْ ل ـــــــــــ دس  الق 

ــــرْ أ   دْ : ق ــــالل   قــــا   و   -17  ابْــــع   ت  لْ س   د 
 

ـــــــــــي ـ   ـــــــــــ و   ق  ـــــــــــن ـ  يْ ق  إ  الح  ـــــــــــب   ع  ف   لاء  ال
ــــ -18  ــــوم ــــق  ف ـ  ،   ب ــــ ت  دْ ه  ش   و   ق  د  وا ص 

 
 شـــــــــــــــاء    ن  و   ،وم  ق ـــــــــــــــ:   ن ـ  ْ ت  لْـــــــــــــــق  ف ـ  

ــــ دْ : ق ــــالل   قــــا   و   -19  ــــج   ت  رْ ي ـّس  انْ  د 
 

ــــــــــ  ــــــــــرْ ع   صــــــــــار  نْ الأ      ،   قــــــــــاء  ها الل  ت  ض 
ـــــل   -20  ـــــا فـــــي ك  ـــــ    ن ـــــ م  وْ ي ـ ـــــ نْ م   د  م ع 

 
ـــــــــــــــــ   جـــــــــــــــــاء  ،   وْ تـــــــــــــــــا   أ  ق   وْ باب  أ  س 

ــــ -21   جانــــا،   نْ م ــــ يوافالق  ب ــــ    ك  حْ ن  ف ـ
 

ـــــــــ ب  ر  ضْـــــــــن  و     ماء  الـــــــــد   ط  ل  ت  خْـــــــــت   ين  ح 
ــــــأ   غْ ل ــــــبْ   أ  أ   -22   :ين ــــــع   ياي  فْ بــــــا س 

 
ـــــــــــم   ت  نـْــــــــــب  ف    ــــــــــــج  ـــــــــــ   ،   واء  و ف  ن خ 

ـــــــ ي  ب  ب ـــــــ -23  ابْـــــــع   ك  تْـــــــك  ر  نا ت ـ وف  ي  س   د 
 

 مـــــــــــاء  ها الإ  ت  ســـــــــــاد   ار  الـــــــــــد   د  بْـــــــــــع  و   
ـــ،   -24  ـــح  م   ت  وْ ج  ا ف  م  ـــج  ب  د  ـــع   ت  بْ     نْ

 
ــــــــــــ فــــــــــــي ذا    الل   د  نْــــــــــــع  و    زاء  الج 

(4) 
ــــهْ ت ـ أ   -25  ــــب      ل ــــ ت  سْــــل  و   و   ج   ؟ء  فْ ك 

 
ـــــــــــــــــف     داء  مـــــــــــــــــا الف ـــــــــــــــــك  ر  يْ خ  ما ل  ك  رَّ ش 

ـــــــ،   -26  ـــــــبار  م   ت  وْ ج  ـــــــا ب ـ ـــــــان  رًّا ح  ك   يف 
 

ــــــــــــــــــأ    ــــــــــــــــــ ،الل   ين  م   فــــــــــــــــــاء  الو      ت  يم  ش 
ـــف   -27  ـــهْ ي ـ  نْ م  ـــو ر  ج  ـــ الل   و   س    ْ ك  نْ م 

 
ـــــــــــــــــــد  مْ ي  و    ـــــــــــــــــــنْ ي ـ و      ح  ـــــــــــــــــــ    ر  ص   واء  س 

 ضـــــــيرْ ع  و      د  وال ـــــــبـــــــي و  أ   ي  إ  ف ـــــــ -28 
 

ــــــــــح  م   ض  رْ ع ــــــــــل    ــــــــــ د  م  و ق ــــــــــاء    ْ ك  نْ م 
(5) 

 
                                                            

 مُصعدات: ذاهبات صعدًا.  (1)
تضربن خدودها بكفّ مفتوحة. الـخُمر: جمع  مفردُه  تمطّرت الخيل: أسرعت. تلطّمهنّ:  (2)

 )الِخمار(، وهو ما تغطّي به المرأة رأسها.
 الجلاد: التّضارب بالسّيوف في القتال.  (3)
 الجزاء: المكافأة.  (4)
 العِرض: موضع المدح والذّمّ من الإنسان. الوقاء: كلّ ما وقيت به شيئًا.   (5)
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ــــــــــإ  ف   -29 ــــــــــم   ي     و ل ــــــــــن ــــــــــب ـ  ن  ف  ق  ث ـْا ت ـ
 

ـــــــــــــيْ ذ  ج    ـــــــــــــ ي  إ   ،ة  م  ـــــــــــــ    ه  ل  ت ـْق ـ فاء  ش 
(1) 

ـــــعْ م   ك  ْ ـــــول  أ   -30  ـــــن   ر  ش  ـــــايْ ل  وا ع  ر  ص   ن
 

ـــــــــــــفار  ظْ فـــــــــــــي أ  ف     مـــــــــــــاء  د    ْ ه  ن ـْنـــــــــــــا م 
ـأ   ن  بـْ ث  الحار   ف  لْ ح  و   -31   رار  بـي ض 

 
 ا ب ـــــــــــــــراء  ن ـــــــــــــــم   ة  ظ ـــــــــــــــيْ ر  ق ـ  ف  لْـــــــــــــــح  و   

 يــــ   ف      يْــــ  ع   ،م  ســــاني صــــار  ل   -32 
 

ــــــــــــــــ  ت   ،ريحْــــــــــــــــب  و     الــــــــــــــــد  ء      ر  د  ك 
 * * * 

 :ةسلوبيّ الأ مقاربةال -
 :وتيّ الصّ  المستوى -1

 اهتمامًا المعنى إنتاجفي  ودوره في النّصّ، وتيّ الصّ  بالمستوى ةالأسلوبيّ  اهتمّت
 ما تجاه فعل ردّة يانهكفي   ويثير ،متلقّيـال في بيراًك أثراً يخلق وتالصّ  نّ وذلك لأ ،بيراًك

 بوّابةً  تُـع د   عريّ الشّ  صّ النّ  في الأصوات فدراسة ،ومواقف اركأف من صّ النّ في  ورد
 . يّ اخلالدّ  عالمهفي  والغوص الأدبّ  صّ النّ  عالمفي  خولللدّ 

من  الأصوات قيمة تتّضح إذ اللّغة، في نظام ومهمًّا أساسيًّا عنصراً الصّوت ويعُد  
ومن الممكن اللّغة.  في إطار وحدة أصغر وهي والدّلالة، المعنى عن تكشف ما خلال

 بالنّظر فيما استخدمه الشّاعر من أصوات مجهورة، وأخرى مهموسة. دراسة النّصّ صوتيًّا
  :هورةالمج الأصوات -أ

 المجهور فالصّوت في الحنجرة، الصّوتيّين الوترين ذبذبة بطريقة تصدرتي الّ وهي 
 تلك الأصوات من مطالنّ  بهذا مرادـفالالصّوتيّان.  الوتران معه يهتزّ  ذيالّ  هو

 علماء، ويسمّي ينوتيّ الصّ  الوترين من الخروج عند ةً كحر  تّلقالّتي  ،الأصوات
  .(2)وتالص   ره  ج  ـب ة  ليّ العم هذه ةغويّ اللّ  الأصوات

 ر، ز، ذ، د، ج، ب،: وهي ،عشر ثلاثة ةالعربيّ  غةاللّ  فيالمجهورة  الأصواتو 
  .ينالل   أصوات إليها ضافويُ  ،ن م، ل، غ، ع، ظ، ض،

فيها   توزّعت قدا نجد أنّ حسّان الهمزيةّ قصيدة هذه الأصوات في  وبإحصاء
                                                            

 ثقفه: أدركه وظفر به.  (1)
 .21ص،الل وية الأصواتأنيس،  إبراهيم انظر:  (2)
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 :الجدولهذا  في ماك
 الصّوت

ال
 باء

 النّون الميم اللّام الغين العين اءالظّ  ادالضّ  ايالزّ  اءالرّ  الالذّ  اللدّ ا الجيم

 عدد 
 مرّات
 التّواتر

30 18 33 10 50 5 7 4 35 4 115 71 80 

الشّاعر قد استخدم الأصوات المجهورة   أنّ  من خلال هذا الجدول لنا تبيّن ي
 الحروف أكثر( للّاما) صوتواتر بينها، فقد كان كلّها، على اختلاف في نسبة التّ 

كلمات القصيدة،   وورد في عدد كبير من ،( مرةًّ 115توظيفًا في القصيدة، فبلغ )
 ومنها )منزلها، خلاء، خلال، قلبه، عسل، الملامة، لحاء، الأسل،...(.

يونة هذا الحرف يوحي بمزيج من اللّ  ة، صوتُ دّ الشّ  طُ متوسّ  مجهور   حرف   مُ اللّا و 
 .(1)ة صرفةة لمسيّ لتصاق، وهذه الخصائص الإيحائيّ ماسك والاوالمرونة والتّ 

 في عدد من الكلمات، ومنها ( مرةّ،80)فقد ورد  ،ون()النّ  يأتي بعده صوت
  ...(.نعم، يؤرقّني، يكون، أنيابها، الجناء، الأعنّة، انكشف،، منزلها)

 حيات صوت هذا الحرف ومعانيهتتغيّر مو ة، دّ الشّ  طُ متوسّ  مجهور   والنّون حرف  
اخل إلى الخارج، وهو الانبثاق،  بالحركة من الدّ  طق به، فهو يوحي تارةً ة النّ وفق كيفيّ 

 .(2)فاذ إلى الأشياءاخل، وهو النّ أخرى بالحركة من الخارج إلى الدّ  كما يوحي تارةً 
في عدد من مفردات القصيدة، ومنها  ( مرةًّ،71)فقد ورد  ،)الميم( يتلوه صوت ثّ 

  (.مغث،ا، ماء، مروجها، نعم، تيّمته، مزاجها، ماء، طعم، يومً لسّ وامس، ا)منزلها، الرّ 
صوته يوحي بذات الأحاسيس  الشّدّة أو الرّخاوة، ، متوسّطُ ر  مجهو  وهو حرف  

يونة والمرونة فتان لدى انطباقهما على بعضهما، من اللّ تي تعانيهما الشّ ة الّ مسيّ اللّ 
 . (3)ماسك مع شيء من الحرارةوالتّ 

                                                            

 .79ص، العربية الحروف خصائصعبّاس، حسن انظر:   (1)
 .161-160، صنفس  المرجعانظر:   (2)
 .72ص، الل وية الأصواتأنيس، إبراهيم  انظر:  (3)
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  :المهموسة الأصوات -ب
 يهتزّ  لا ذيالّ  هو المهموس وتفالصّ  ة،وتيّ الصّ  لأوتارا اهتزاز لاب وهي الّتي تصدر

 المفهوم بهذا المهموس وتوالصّ  ،به طقالنّ  حين رنين   له سمُِع   ولا ان،وتيّ الصّ  الوتران معه
 .(1)عليه الاعتماد لضعفالحرف  مع فسالنّ ي يجر  ليونة فيه إخفاؤه تّ  صوت ل  ك

: ت، ث، ح، خ، س، ، وهياثنا عشرة بيّ غة العر في اللّ صوات المهموسة الأو 
 ش، ص، ط، ف، ق، ك، ه.

فيها   توزّعت وبإحصاء هذه الأصوات في قصيدة حسّان الهمزيةّ نجد أنّا قد
 :هذا الجدول في كما
 ءالها الكاف القاف الفاء الطاّء الصّاد الشّين السّين الخاء الحاء الثاّء التّاء الصّوت
 عدد
 مرّات

 واترالتّ  
44 5 18 7 25 14 9 7 48 24 26 56 

الشّاعر قد استخدم الأصوات المهموسة   أنّ  من خلال هذا الجدول لنا يتبيّن 
 الحروف أكثر( الهاء) كلّها، على اختلاف في نسبة التّواتر بينها، فقد كان صوت

من كلمات القصيدة، وورد في عدد كبير  ( مرةًّ،56توظيفًا في القصيدة، فقد بلغ )
 (.هجوت،ومنها )هذا، ذهب، هصّره، فهنّ، ينهنهنا، هم، هِجاء، ه جانا، هواء، 

طق به،  موحيات هذا الحرف وفق كيفية النّ تتغيّر ، رخو   مهموس   حرف  والهاء 
خريب، ويوحي حق والقطع والكسر والتّ بالاضطراب والاهتزاز والسّ  فقد يوحي تارةً 

 .(2)ة من حزن ويأس وضياعنيّ أخرى بمشاعر إنسا تارةً 
 :المفرداتهذه في  ومنها ما ورد ( مرةًّ،48)بلغ  (، فقداءالفويتلوه صوت )

 (. أكتافها،عفت، فالجواء، قفر، تعفّيها، فدع، لطيف، فليس، شفاء، التـّفّاح، )
دافئ، كما يوحي بالبعثرة  مهموس رخو، يوحي بملمس مخمليّ والفاء حرف 

                                                            

 .22، صنفس  المرجعانظر:   (1)
 .ا بعدها، وم191ص، العربية الحروف خصائصعبّاس، حسن  انظر:  (2)
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  .(1)تشتّ والتّ 
في عدد من  ( مرةًّ،44) (، فقد بلغ عدد مراّت تواترهاءالتّ تي بعده صوت )ثّ يأ

مفردات القصيدة، ومنها )عفت، تعفّيها، كانت، تيّمته، بيت، التـّفّاح، الأشربات، 
 (.مصعداتتتركنا، تثير، 
سند إلى هذا الحرف من ا أُ غم ممّ شديد، وعلى الرّ  حرف مهموس انفجاريّ وهو 

صوته المتماسك المرن يوحي بملمس  ة، فإنّ ما وصف بالقرع بقوّ ة والانفجار و دّ الشّ 
 .(2)يونةراوة واللّ بين الطّ 
 نجد ونسب تواترها في هذه القصيدة، والمهموسة المجهورة الحروف بين بالمقارنةو 

 أن   على يدلّ  وهذا ،المهموسةإلى  سبةبالنّ  توظيفاً  ثركأ جاءت المجهورة الحروف أنّ 
 جاءت بل ،المدافع اعرالشّ  لدى والاطمئنان الهدوء حالة لنا تصوّر لا الهمزيةّ القصيدة

عن القوّة والشّدّة، وهذا ما  لتعبّر  ، بما تحمل من صفات وإيحاءات،الحروف هذه
، فكان تعبيره بالأصوات المجهورة مناسبًا يناسب حال الشّاعر وموقفه من أعداء الدّين

 .مع الغاية من القصيدة وهدفهاللموقف الشّعوريّ والانفعالّ، منسجمًا 
  :الإيقاعيّ  المستوى -2

يتّفق النـّقّادُ والدّارسون و  ة،عريّ الشّ  جربةالتّ  جوانب أهمّ  من ةالموسيقيّ  البنية تُـع د  
أنّ الشّعر  صيغة  موسيقيّة ، فليس الشّعر في الـحقيقة العرب القُدامى والـمُحدثون، على 

، وإلى هذا ترتكز (3)موسيقاه النّفوس، وتتأثرّ بها القلوبإلّا كلامًا موسيقيًّا، تنفعل لِ 
تستطيع أن تقُيم بناء مُتكاملًا يجمع بين التّأليف  فهيفي الشّعر، أهميّّة الـموسيقا 

، وبين غيره من الـمُتلقّين، في قدرة فنـّيّة على جعل إيقاعات في أعماق الشّاعرالقائم 
 . (4)شّعريّ، الّذي تعطي مذاقه موسيقا الشّعرالنّفس تجذب الآخرين، بواسطة النّغم ال

                                                            

 .132، صنفس  المرجعانظر:   (1)
 .55ص،نفس  المرجع انظر:  (2)
 .12ص،الشعر موسيق أنيس، إبراهيم انظر:   (3)
 .12ص، العربي الشعر في الموسيقي التجديدعيد، رجاء  (4)



 د. عنايات عبد الله الشيحة، )مُقاربة أسلوبيّة( في الدّفاع عن الإسلام رضي الله عنه همزيةّ حسّان بن ثابت

-632- 

 خارجيّة، وموسيقا داخليّة. موسيقاوفي الشّعر نوعان من الموسيقا: 
  :ةالخارجيّ  الموسيقا -أ

  كان القصيدة، هما:الشّعر الـخارجيّة على ركنين أساسيّين من أر  تقوم موسيقا
لُه عن سواه من من عناصر القصيدة، ولا يمكن  مهم   عنصر   وهو الوزي: - ف ص 
للقصيدة، فهو ركن ، وقد احتلّ مكانة بارزة في دراسة الـبنية الموسيقيّة (1)مُكوّناتها

 .(2)أساسيّ للشّعر
وليس الوزن مُجرّد تفعيلات مُنفصِلة عن المعنى، تلُقّن وتُحفظ، ولكنّه لصيق  

الذّهن، وصونه من بالمعنى وغير مُنفصِل عنه، ويساعد على تأكيد الـمعنى، وتثبيته في 
. ومهما بلغت معرفة الشّاعر بصناعة الشّعر وتحسينه، تبقى حاجتُه لـمعرفة (3)الضّياع

فلم يكن الشّاعر العربّ ي نظِم الشّعر، دون شعور بخصائصه »خصائصه ضروريةًّ، 
 .(4)«وموسيقاه، بل كان ي عمد إليه عمدًا، ويقصِد إليه قصدًا

على الأوزان الـخليليّة، غير أنّا لم تحظ  بعناية نظم الشّعراء العرب أشعارهم 
مُتكافِئة من لدن الشّعراء، فقد شاع استعمال عدد من الـبحور، وقلّ استعمال عدد 
منها، فمن الـبحور الّتي ذاع استعمالها الطّويلُ والكاملُ والـبسيطُ والـخفيفُ والوافرُ، أمّا 

 . (5)وندر استخدام عدد آخر الـبحور الأخرى فقد قلّ استعمال عدد منها،
  هي: وتفعيلاته قصيدته هذه على بحر الوافر، حسّانوقد نظم 

 فعـــــــــــــــــولن مفـــــــــــــــــاعلتن مفـــــــــــــــــاعلتن
 

 فعـــــــــــــــــولن مفـــــــــــــــــاعلتن مفـــــــــــــــــاعلتن 
 القصيدة هذهفي  بارزة ةأسلوبيّ  ميزة العروضيّ  لوزنذا الهالشّاعر  اختيار ويعُدّ  

 العصور موفورة الحظّ  ت في كلّ تي ظلّ الوافر من البحور الخمسة الّ ، فالدلالة تعمّقالّتي 

                                                            

 .9، صنفس  المرجعانظر:   (1)
 .1/268 ،العمدة ،القيرواني ابن رشيق (2)
 .9ص، الموسيقي يدالتجدعيد، رجاء انظر:   (3)
 .205ص، الشعر موسيق أنيس، إبراهيم   (4)
 .218-210، صنفس  مرجعال،  انظر: (5)
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 وهو .(1)ةظم منها، وتألفها آذان النّاس في البيئة العربيّ عراء، ويكثرون النّ الشّ  يطرقها كلّ 
ها، مع وقفة قويةّ سرعان ما يتبعها إسراع وتلاحق، وهذا غمات متلاحقُ النّ  مسرعُ  بحر  

في انثيال ولا في رشاقة، وأكثر ما  ا، لاا دُفعً اعر أن يأتي بمعانيه دُفعً من الشّ  بيتطلّ 
راء ذا أساليب تغلب عليها الخطابة، وأحسن ما يصلح يكون المتقارب في نظم الشعّ 

والفخر، في معرض الهجاء  ات وإظهار الغضبهذا البحر في الاستعطاف والبكائيّ 
  .(2)المدح في معرض والتّفخيم
، (3)لأبيات من القصيدةن في أواخر الأشطر أو اأصوات تتكوّ  وهيالقافية:  -

ع ة يتوقّ ة، فهي بمنزلة الفواصل الموسيقيّ عريّ ا من الموسيقى الشّ ا مهمًّ وتكرارها يكوّن جزءً 
ة منتظمة، ذي يطرق الآذان في مدد زمنيّ د الّ دّ دها، ويستمتع بمثل هذا الترّ امع تردّ السّ 

 .(4)ى الوزنيسمّ  وبعد عدد معيّن من مقاطع ذات نظام خاصّ 
شريكة الوزن في الاختصاص بالشّعر، ولا »  الشّعر عُدّتة القافية فيولأهـمّيّ 

، ووجود القافية في القصيدة يتُمّم الوزن (5)«وقافية وزنيُسمّى شعراً حتّّ يكون له 
إذا كان الوزنُ ذا صِلة عضويةّ بالنّصّ الشّعريّ، بما يبعثه من »ويتكامل معه، فـ

معًا، فإنّ هذه الموسيقى تعظم وت تنامى وتؤثرّ،  موسيقى، ذات إثارة في النّفس والـحسّ 
إذا توافرت القافية، فهي تضيف بموسيقاها قوّة ومفعولًا لا تتوافران عن طريق الوزن 

طلبوا إلى الشّعراء »، ولهذا كان للنـّقّاد القدماء اهتمام بالغ بالقافية، فـ(6)«وحده
                                                            

 .190-181، صنفس  المرجعانظر:  (1)
 .   1/407 ،وصناعتها العرب أشعار فه  إل  المرشد الطيّّب،عبدالله ،  انظر:  (2)
ديدُ القافية موضع  خلاف بين كان تح،  295-1/294، الع مدة، القيرواني انظر: ابن رشيق (3)

الع روضيّين، فقيّدها كلّ واحد منهم بما شاء، ولعلّ تقييد الـخليل بن أحمد الفراهيديّ 
هـ( لها، هو الراّجح والمعمول به، وهي عنده من آخِر الـبيت، إلى أوّل ساكن ي لِيه، 175)ت

 مع الـمُتحرّك الّذي قبل  السّاكن.
 .244، صالشعر موسيق  أنيس،إبراهيم انظر:   (4)
 .1/294 ،العمدة ،القيرواني ابن رشيق   (5)
 .74ص ،الموسيق  عضويةنافع، عبد الفتاح صالح  (6)
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مباشرة، وعن طريق ما وجّهوه فيها  ومحاسنها بعيوبهاتحسينها والاهتمام بها، وبصّروهم 
 .(1)«من نقد إلى كثيرين منهم

ولـم تكن عناية حسان بالوزن الشّعريّ، أقلّ من عنايته بالقافية، فقد كان 
من الشّعراء الّذين يحسنون اصطفاء قوافيهم، من حيث ترتيب أصواتها، ويتبيّن هذا 

سن  اختيار  كما،  (2)تواتِرالـمُ جاء من ف اختياره لفظ القافية في شعره، من خلال أ ح 
الّتي يكثر استعمالها رويًّا  الـحروف، وهي من الهمزة حرف الرّويّ فيها، فاستخدم

 .(3)في الشّعر العربّ 
  :ةاخليّ الدّ  الموسيقا -ب

، وهما جانبا الـموسيقا الـخارجيّة، واهتمّ كذلك همزيتّه وقافيتهاوزن ب حسّاناهتمّ 
الّتي تأتي بعد الوزن والقافية، ويدخل فيها الـجِناس والط باق،  بالـموسيقا الدّاخليّة

وسائر الـمُحسّنات، مع تركيب الكلام وترتيب الكلمات وتّيّرها، وكلّ ما من شأنه 
، وقد استخدم الشّعراء هذه (4)أن يعُين على تجويد الـبنية، والرنّين في أبيات القصيدة

 .هم وتنميقًا لكلامهمينًا لأساليبالـمُحسّنات كثيراً، تحس
، من خلال استخدامه مجموعة الدّاخليّة في همزيةّ حسّانوقد برزت الـموسيقا 

وهو وسيلة من  ،التّكرار لعلّ أهّمهاالـمختلفة، و  والـمُحسّناتمن الأساليب اللّفظيّة 
الشّاعر وسائل تحسين الإيقاع وتقويته، وهو عامل من عوامل الإطراب، سعى إليه 

 في ذهن السّامع.للتّأثير 
 به يؤُت ىو  اخليّ،الدّ  الإيقاع يلكتشفي  رةالمؤثّ  قنياتالتّ  من راركالتّ  تقنية تُـع د  

 أو مّ الذّ  أو المدح أو الوصف، يدكلتأفظة الواحدة متكلّم اللّ ـن يكرّر الأ وهو ،يدكو للتّ 

                                                            

 .180ص ،القصيدة بناء بكّار،يوسف    (1)
 (.1/324الـمُتواتر: حرف مُتحرّك بين ساكنين في آخر الـبيت )العُمدة، ابن رشيق،   (2)
 .275ص، الشعر سيق مو أنيس، إبراهيم انظر:   (3)
 .197ص، القصيدة بناءبكّار، يوسف انظر:   (4)
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 . (1)الوعيد أو هويلالتّ 
 المواقف لترسيخ قنيةالتّ  هذه توظيفإلى  حسّان بن ثابت اعرالشّ  عمد قدو 

 خلال:ن موذلك  ،المتلقّي يانكفي   ةعوريّ والشّ  ةعريّ الشّ  جربةوالتّ  ةاتيّ الذّ 
  :الحرف راركت -

 صبوالنّ  الجرّ  فحر ك المختلفة بأنواعههنا حرف المعنى العامل  الحرفب المرادو 
 البنية وينوتك جانب، من هوتماسك صّ النّ  بنية خلقفي  مهمّ  دور من له لما... والجزم

 أنّ إلى  قّادالن ـّ بعض ذهبو  آخر، جانب من وتسترعيه المتلقّي انتباه تشدّ الّتي  ةالإيقاعيّ 
 . (2)المعنىإلى  ترجع ةريّ فك ومزيةّ ،الموسيقى عنصرإلى  ترجع ةسمعيّ  مزيةّ الحرف رارلتك

وفق  ،الجدو ،ذا عها في ة نجد توزّ رة في الهمزيّ وبإحصاء الحروف المكرّ 
 الآتي:
 قد لا على في من أو الفاء الواو فالحر 
 عدد
 مرّات
 واترالتّ 

26 16 3 10 6 2 5 3 

ا من ته عددً ف في همزيّ اعر وظّ الشّ  ابق، أنّ نلاحظ من خلال الجدول السّ 
ا حروف حقيق. وكان أكثرها استخدامً في والتّ لعطف والجرّ والنّ عاني، وهي لالمأحرف 
  ا.ا وتواترً عددً العطف 

ما ولا سيّ بط، والرّ الوصل  هذه الحروف لما لها من وظيفة اعرف الشّ وقد وظّ 
، فأسهم ةً مرّ  26ر ذكره للجمل، حيث تكرّ  يّ صّ سلسل النّ ة في التّ يّ الواو لما لها من أهمّ 

ا، ويظهر ذلك في ربط في بناء عناصر الخطاب بناءً متماسكً  ة  استعماله بفاعليّ 
ح توضيح الأجزاء، ويمكن توضي حدمتّ  ى إلى تشكيل نصّ ا أدّ العناصر ببعضها، ممّ 
 ماذج.النّ من  ذلك من خلال عدد

                                                            

، (وعروضيّة فنـّيّة دراسة) العربيّ  الشّعر موسيق  يوسف،حسني عبدالجليل انطر:   (1)
 .154ص

 .9، صوالتّبثير المثير بين التّكرار السّيّد،عز الدين علي  انظر:  (2)
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 :(1)قال حسّان في مقدّمة الهمزيةّ
ـــــــد    ر  فْـــــــحاس  ق ـ سْـــــــنـــــــي الح  ب   نْ يـــــــار  م 
 

ــــــــــــــــو   س  وام  الــــــــــــــــر  يهــــــــــــــــا ف  ع  ت ـ    ماء  الس 
 :(2)بيت آخرقال في و  

ــــــــــــنْ ب ـيْــــــــــــت  ر أْس   ــــــــــــب يْ ة  م  ــــــــــــب ي  س   ك 
 

هــــــــــــا   ــــــــــــوي  م زاج  ــــــــــــ   و مــــــــــــاء  ي ك   ع س 
 بين مفردات القصيدة، وقامت بالدّور نفسهفي هذين البيتين  ربطت الواو 

الربط بين أبيات القصيدة وصدر البيت وعجزه، وذلك للحفاظ على وحدة النص ب
 :(3)، كما في هذه الأبياتوبنائه في الأبيات اللاحقة

ــــــــــــــــــــال  م  نــــــــــــــــــــا ك  ر  ت ـْت  ها ف ـ ب  ر  شْــــــــــــــــــــن  و    وك 
 

ـــــــــــــأ  و    ـــــــــــــا ي ـ  اد  سْ ـــــــــــــا الل  ه  ن  هْ نـ  م ـــــــــــــاء  ن  ق
 :(4)هوقول 

ـــــــــــــإ  ف   ـــــــــــــر  عْ ا ت ـ م   نـــــــــــــارْ م  ت  ا اعْ ن ـــــــــــــوا ع  ض 
 

ــــــــ كــــــــاي  و    ــــــــك  انْ و   ،ح  تْ الف   ال  طــــــــاء   ف  ش 
اكيب وتماسكها، فحرف بناء الترّ ر في هذه الأبيات على الواو لاعاعتمد الشّ  

بس في فهم الانفصال بين عناصر ن اللّ ة لأمة مهمّ قرينة لفظيّ  العطف الواو يعدّ 
 بط بينهما.وم الواو بالرّ كيبين، إذ يقالترّ 

ف على الواو فقط، ومن بينها الفاء، فقد ة كثيرة لا تتوقّ بط في الهمزيّ ومظاهر الرّ 
تيب بب في الجملة، بالإضافة إلى الترّ ، وهي تفيد السّ ةً مرّ  16وردت في النص 

 :(5)قالضح من خلال عدد من الأبيات، عقيب، وهذا ما يتّ والتّ 
ــــــــــ ــــــــــق  ف ـ  ،   ب ــــــــــ ت  دْ ه  ش  ــــــــــ واوم   و   ق  د  ص 
 

 شـــــــــــــــاء    ن  و   ،وم  ق ـــــــــــــــ:   ن ـ  ْ ت  لْـــــــــــــــق  ف ـ  
 :(6)وقال في آخر 

                                                            

 .2، صالدّيواي شر   (1)
 .3، صنفس  المرجع  (2)
 .4، صنفس  المرجع  (3)
 .5، صنفس  المرجع  (4)
 .6، صنفس  المرجع  (5)
 .9-8، صفس ن لمرجعا (6)
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ـــــــــف   ـــــــــهْ ي ـ  نْ م  ـــــــــو ر  ج  ـــــــــ الل   و   س    ْ ك  نْ م 
 

ـــــــــــــــــــد  مْ ي  و    ـــــــــــــــــــنْ ي ـ و      ح  ـــــــــــــــــــ    ر  ص   واء  س 
 ضـــــــــــــيرْ ع  و      د  وال ـــــــــــــبـــــــــــــي و  أ   ي  إ  ف ـــــــــــــ 

 
ــــــــــــل    ــــــــــــح  م   ض  رْ ع  ــــــــــــ د  م   و ق ــــــــــــاء    ْ ك  نْ م 

ــــــــــــــــم ــــــــــــــــإ  ف     ي     و ل ــــــــــــــــن ــــــــــــــــب ـ  ن  ف  ق  ث ـْا ت ـ
 

ــــــــــــــــيْ ذ  ج    ــــــــــــــــ ي  إ   ،ة  م  ــــــــــــــــ    ه  ل  ت ـْق ـ  فاء  ش 
ـــــــــــول  أ    ـــــــــــعْ م   ك  ْ  ـــــــــــن   ر  ش   نـــــــــــايْ ل  وا ع  ر  ص 

 
ـــــــــــــفار  ظْ فـــــــــــــي أ  ف     مـــــــــــــاء  د    ْ ه  ن ـْنـــــــــــــا م 

بط بين بداية القصيدة دة ليفيد دلالة الرّ في مواضع متعدّ  ورد حرف الفاء 
ة نقل الأحداث والوقائع من المرسل إلى ومنتهاها، من أجل هذا كان الأنسب لعمليّ 

 .مترابطةً  متسلسلةً  ي، لتصلهقّ المتل
 :لمةكال راركت -

 ،معزول صوت من لوتتشكّ  ،الشعراء مصادر من لالكلمة المصدر الأوّ  تشكّل
 ،ارأسيًّ  أو اأفقيًّ  القصيدة أو البيت داخل الموزّعة بةالأصوات المركّ  من جملة من أو

 صفات ذات كلمة أم حرفاً كانت أ سواء وتأثيرها، في بنائها الأصوات تتوحّد وهذه
 كالفعل. ياقالسّ  طبيعة تفرضها متغيّرة طبيعة أو ذات كالأسماء، ثابتة

ر منها جاء وفق المكرّ  نجد أيّ  في الهمزيّةوبإحصاء عدد الكلمات 
 الجدو  الآتي:

 ادً محمّ  ماءالدّ  الله يوم قاءاللّ  الفداء شفاء الكلمة
مرّات عدد 
 واترالتّ 

2 2 2 2 7 2 2 

 20و 15 19و 10 25و 8 29و 5 الأبيات
 19و 17و 16و 15
 27و 26و 24و

21 
 30و

24 
 28و

كلمات كلّها الشّاعر قد كرّر سبع   نرى أنّ  الجدول الإحصائيّ هذا فمن خلال 
من الأسماء، وجاء أكثرها تكراراً لفظ الجلال )الله(، فقد ورد سبع مراّت، أمّا سائر 

  ط. واحدة منها مرتّين فق رت كل  الكلمات فقد تكرّ 
تي ورد فيها لفظ كرار وأثره في بناء القصيدة سنستعرض الأبيات الّ ولبيان دور التّ 

 : (1)حسّان قال الله(، فقدالجلالة )
                                                            

 .8-6، صنفس  المرجع  (1)
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ــــــــ ف  ّ  إ  و   -15 ــــــــوا ل  ر  ب  اصْ ــــــــج   م  وْ لاد  ي ـ
 

ــــــــــــــــ فيــــــــــــــــ    الل   زَّ ع ــــــــــــــــي     شــــــــــــــــاء  ي   نْ م 
ـــــــــــر   ريـــــــــــ   بْ ج  و   -16   ينـــــــــــاف   الل   و   س 

 
ـــــــــــ و   ر  و     فـــــــــــاء  ك       ل ـــــــــــ س  يْ ل ـــــــــــ دس  الق 

ــــرْ أ   دْ : ق ــــالل   قــــا   و   -17  ابْــــع   ت  لْ س   د 
 

ــــــــــي ـ   ــــــــــ و   ق  ــــــــــن ـ  يْ إ   ،ق  الح  ــــــــــب   ع  ف   لاء  ال
ــــ دْ : ق ــــالل   قــــا   و   -19  ــــج   ت  رْ ي ـّس  انْ  د 

 
ـــــــــ  ـــــــــرْ ع   ،صـــــــــار  نْ الأ      ،   قـــــــــاء  ها الل  ت  ض 

ـــ،   -24  ـــح  م   ت  وْ ج  ا ف  م  ـــج  ب  د  ـــع   ت  بْ     نْ
 

ــــــــ - فــــــــي ذا    - الل   د  نْــــــــع  و     زاء  الج 
ـــــــ،   -26  ـــــــبار  م   ت  وْ ج  ـــــــا ب ـ ـــــــان  رًّا ح  ك   يف 

 
ــــــــــــــــــأ    ــــــــــــــــــ ،الل   ين  م   فــــــــــــــــــاء  الو      ت  يم  ش 

ـــف   -27  ـــهْ ي ـ  نْ م  ـــو ر  ج  ـــ الل   و   س    ْ ك  نْ م 
 

ــــــــــــــــــد  مْ ي  و    ــــــــــــــــــنْ ي ـ و      ح  ــــــــــــــــــ ،   ر  ص   واء  س 
، لفظ الجلالة على سبعة أبيات هي محور القصيدة وغرضها الأساسيّ  عتوزّ  

ا ثقته من آيات القرآن ، مستمدًّ ا بنصر اللهواثقً  ففيها بدأ حسّان يتوعّد المشركين
، وكما في قوله (1)﴾من تشاء وتعزّ من تشاء وتذلّ ﴿، كما في قوله تعالى: الكريم

ة ولرسوله ولله العزّ  الأعز  منها الأذل   يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن  ﴿تعالى: 
نسب في آيات أخر تُ  (ةالعزّ د لفظ )وقد ور . (2)﴾وللمؤمنين ولكنّ المنافقين لا يعلمون

 نفس حسّان بالإيمان بالله ونصره، ، وفي هذا دليل واضح على تشرّب(3)تعالى لله فيها
 فراح يصدر في شعره عن هذه العقيدة الراسخة.

كلمة ا إلى  مضافً فنجده ومن هذا المنطلق يتوالى تكرار لفظ الجلالة )الله(، 
تثبت دس، وقد وردت آيات في حقّه القُ روح ، في حديثه عن جبريل )رسول(
 .(4)تأييد الأنبياء وتثبيت المؤمنيندوره في 

القصيدة مرتبطة  على أنّ  ، وهذا تأكيداتكلمة )الله( سبع مرّ حسّان  ر كرّ 
ة على الجمع قد عملت هذه الكلموهو الدفاع عن الرسول والدين، و  ،بموضوع واحد

 بين عناصر القصيدة.

                                                            

 .26آل عمران:   (1)
 .8المنافقون:   (2)
 .180، الصّافاّت: 10، فاطر: 65، يونس: 139النّساء:  (3)
 .102، النّحل: 110، المائدة: 253، 87البقرة:   (4)
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  :الجملة راركت -
 عرالشّ في  ورواجًا شيوعًا راركالتّ  الكأش ثركأ من راركالتّ  من النمط هذا ع د  ي ـُ

 على سانكينع وجرسًا نغمًا يمنحها القصيدة بنية في الحرف راركت انك فإذا ،العربّ 
 يمنحها بل فقط، غمالنّ  القصيدة يمنح لا لجملةا راركت فإنّ  للقصيدة، ةالإيقاعيّ  ةكالحر 

 .(1)الواحد العنصر راركت عن ناتج متصاعد الّ انفع قالبفي  انتشاراًو  وتناميًا امتدادًا
 ة جاءت وفق الجدول الآتي:ر كرّ الم ، نجد أنّ في همزية حسّان وبإحصاء الجمل

 ادً محمّ  هجوت   قال الله الجملة
 2 2 عدد مرّات التّواتر

 26و  24 19و 17 الأبيات

كرّرتا في الهمزيةّ، بمعدّل مرتّين ، أنّ جملتين فقط تمن خلال هذا الجدولواضح  
لكلّ واحدة منهما، وهما جملتان فعليّتان، فعلهما ماض، نستعرض كلاًّ منهما في 

في البيت حسّان ال فقد قالسّياق الّذي وردت فيه، لنتعرّف إلى دلالة تكرارهما. 
 :(2)من الهمزيةّ عشر السّابع

ــــــــــرْ أ   دْ : ق ــــــــــالل   قــــــــــا   و   ــــــــــع   ت  لْ س  ابْ  د 
 

ـــــــــــي ـ   ـــــــــــ    و ق  ـــــــــــن ـ  يْ ق  إ  الح  ـــــــــــب   ع  ف   لاء  ال
 :(3)اسع عشروقال في البيت التّ  

ــــــــــا   و   ــــــــــ دْ : ق ــــــــــالل   ق ــــــــــج   ت  رْ ي ـّس  انْ  د 
 

ــــــــــ  ــــــــــرْ ع   صــــــــــار  نْ الأ      ،   قــــــــــاء  ها الل  ت  ض 
إيمانا منه بدعوة النبّي، وحثًّا للمشركين في البيتين،  (قال الله)ملة الجاعر ر الشّ كرّ  

   الجديد. على اعتناق الدّين
ابع فقد قال في البيت الرّ  ين،آخر  ين)هجوت( في موضعالفعليّة ر الجملة وكرّ 
 :(4)والعشرين

ـــــــــ،   ـــــــــح  م   ت  وْ ج  ا ف  م  ـــــــــج  ب  د  ـــــــــع   ت  بْ     نْ
 

ــــــــــــــــ فــــــــــــــــي ذا    الل   د  نْــــــــــــــــع  و     زاء  الج 
                                                             

 .136(، صوالموسيقی اللّ ة بين العربيّ  الشّعر) الإيقاَ نظريةّمصطفى حركات،  (1)
 .6، صالديواي شر   (2)
 .نفس  المرجع  (3)
 .8، صنفس  المرجع  (4)
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 :(1)ادس والعشرينقال في البيت السّ  ثّ 
ـــــــــــــ،   ـــــــــــــبار  م   ت  وْ ج  ـــــــــــــا ب ـ ـــــــــــــان  رًّا ح  ك   يف 
 

ــــــــــــــــــأ    ــــــــــــــــــ ،الل   ين  م   فــــــــــــــــــاء  لو  ا    ت  يم  ش 
د عليها كلامه ليلتفت انتباه القارئ، وهذا ( ليؤكّ ت  الجملة )هجو  ان ر حسّ كرّ  

 والتنديد بما اقترفوا بحقّ النبّي الكريم.المشركين،  وكيد جاء من أجل التذكير بفعلالتّ 
ومن خلال الأمثلة السابقة تتبين لنا أهمية التكرار في الحفاظ على تماسك النص، 

ضافة إلى وظيفة ل الألفاظ حقق اتساقا على مستوى المعنى والشكل، بالإوأن التكرار لك
 نى بل يزيد النص تماسكا.إعادة اللفظ بذاته لا يخل بالمع التكرار هو

 :يبيكر التّ  المستوى -3
وهي مؤلّفة من وحدات مركّبة وفق ، صّ النّ  في بناء الأولى نةبِ الل  هي  الجملة

الشّاعر  عدلوقد ي. ق ترتيب متعارف عليه ومتداولقواعد النّحو واللغة، تتشكّل وف
العادي  الإطار عن الكلام ليخرج فيغيّر في هذا الترتيب ،للكلام الأصليّ  تيبالترّ  عن

 . وأسس قواعد من العربّ  في النحو عُرف لما خلافاً والمألوف
 ، يتجلّى في همزيةّ حسّان من خلالالمعهود مطالنّ  عن هذا العدول أنّ وقد نجد 

 ظاهرتين اثنتين، هما الحذف، والتقديم والتأخير.
  :الحذف -

 وهذا ،غةاللّ  إطارفي  واستعمالًا  شيوعًا ةالأسلوبيّ  واهرالظّ  ثركأ من الحذف يُـع د  
. ساقاًواتّ  اكً تماس ثركأ صّ النّ  يجعل امّ ـم ،الخطاب بنية يلكتشفي  مّ ـمهال دورهإلى  يعود

 ةحويّ النّ  ةالمعجميّ  ساقالاتّ  علاقات من علاقة ةبيّ الأسلو  راساتالدّ في  الحذف يستشفّ 
تقديره إلى  يالمتلقّ  ييهتد صّ،النّ في  ظاهر غير عنصر بافتراضوتتكوّن  ،النّصّ  داخل

في  لأنهّ ة،ليّ ب  ق ـ  علاقة عادةً  الحذف أنّ  يعني وهذا به، مرتبط سابق نصّ  على اعتماداً 
 .السابقة الجملة أو ابقالسّ  صّ النّ  في المفترض المحذوف العنصر يوجد الأمثلة معظم

                                                            

 .نفس  المرجع  (1)
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 ها توزعّت عل  النّحو الآتي:وبإحصاء مواطن الحذف في القصيدة، نجد أنّ 
 32 30 26 22 17 14 9 6 4 البيت

 فدع هذا الحذف
سبيئة  

من بيت 
 رأس

 كان
يقول  وكان الفتح مغث  

 الحق  

فأنت 
مجوّف 

 نخب هواء

هجوت 
 مباركا

نصروا  
 علينا

لساني 
 صار

 قديرالتّ 
دع 

)ذكرك( 
 هذا

 سبيئة
 )مجلوبة
أو 
 ( مشتراة

 
 

كان 
مغث  
 ()حاصلًا 

وكان الفتح 
 ()حاصلًا 

يقول 
)هو( 
 الحق  

فأنت 
مجوّف، 
)أنت( 
نخب، 
)أنت( 

 هواء

هجوت 
 ()رجلًا 
 مباركًا

نصروا 
)الأعداء( 

 علينا

لساني 
)سيف( 

 صارم

ع ن مواضة تزخر بعدد مالهمزيّ  نرى أنّ  ئيّ ومن خلال هذا الجدول الإحصا
ظاهرة الحذف في ح يوضسعى لتوسنف، وأن المحذوف فيها جميعا هو الاسم. الحذ

 الهمزيةّ، من خلال عدد من الأمثلة.
، وهو يريد في البيت الراّبع منها حسّان لو قفمن مواضع الحذف في الهمزيةّ، 

 :(1)الانتقال من وصف الديار إلى ذكر شعثاء
ــــــــ ــــــــنْ ل ط يْ ــــــــنْ م  ــــــــذا، و ل ك   ، َْ  ف  ف ــــــــد 

  
ـــــــــــــــ   الع شـــــــــــــــاء     ؟ي ــــــــــــــــ  ر ق ني إ ذا ذ ، 

الكلام )دع ذكرك هذا(.  فتقدير ،فعول بهالم البيت هذار من اعالشّ ف حذد فق 
 تلاقيث يحدر  بتقدي الجملةع، فقراءة الإيقا  وذهاب المعنى فساد منا خوفً  ذلكلعلّ و 

بيات الأه زاد أنّ  على فضلًا يّ، الموسيق نغمها علىظ حاف حذفها فإنّ  وبهذا عبير،التّ 
 الديار عن الحديث تجاوزه من والغرضر، أم فعلع( د ل )فالفعارتباطاً والمعاني قرباً، 

 .الأنيس بذكر والاهتمام
 :(2)ومن الحذف ما جاء في قوله

ــــــــــــنْ ب ـيْــــــــــــت  ر أْس   ــــــــــــب يْ ة  م  ــــــــــــب ي  س   ك 
 

ــــــــــــ   و مــــــــــــاء    هــــــــــــا ع س  ــــــــــــوي  م زاج   ي ك 
 ،)من بيت(وهي ها عليلّ تد قرينة كوتر ة، منصوب صفة البيت هذا في فالمحذوف 

                                                            

 .6، صالدّيواي شر   (1)
 .3، صنفس  المرجع  (2)
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ولا يجوز تعليقهما شتراة( أو )مجلوبة(، ة هي )مُ محذوفة بصف قانمتعلّ  والمجرور فالجارّ 
 تراة من بيت رأس((.مشة سبيئ كأنّ م: ))الكلار وتقديبـ)سبيئة(، 
 ةيّ حرّ  للقارئ تركر بعد أن حذف، اعالشّ  أنّ تج من خلال هذين المثالين نستن

ا غامضًا، ملبسً ف الحذا هذلم يكن ف، اساقً واتّ ا انسجامً صّ الن زيدف يفالحذ أويل،التّ 
 .وتشكيله المعنى إنتاج في يالمتلقّ م في إشراك سه، وأاجليًّ ا واضحً بل 
 :بخيروالتّ  قدي التّ  -

 أخيروالتّ  التّقديم ظاهرة ارتبطتوقد ة، انية في الهمزيّ ة الثّ اهرة الأسلوبيّ هو الظّ 
 على اللّغويةّ الوحدات في ألفاظ التّحوّل هذاوينطوي نشأته.  منذ العربّ  عربالشّ 

في  من أبرز مظاهر العدول أخيرقديم والتّ لتّ ، ولهذا كان اوقوالذّ  ياقالسّ  غرض، يفرضه
 باعتباره ملمحًا ةجماليّ  بوظيفة يقوم ودلالّ  نفسيّ  لغرض اقً تحقي ،غويّ اللّ  كيبالترّ 

وفي  إليه، والمسند المسند بين المألوفة العلاقة كسر طريق عن ويتمّ  خاصًّا، أسلوبيًا
 .(1)مميّزة وعلاقة جديد في سياق ليضعها الجملة

                                                            

، (تطبيقيّة دراسة) الشّعريّ  لنّصّ ا في الأسلوبيّة البن الحسني، راشد بن هاشل  انظر:  (1)
 .233ص
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ها توزعّت وفق ـفي القصيدة نجد أنّ  وبإحصاء مواضع التّقدي  والتّبخير
 الجدو  الآتي:
 الحالة الموضع البيت

 اقص تقديم خبر الفعل النّ  أنيس بهالا يزال  3
 تقديم خبر المبتدأ مروجها نعم وشاء خلال 3
 اقصتقديم خبر الفعل النّ  منها شفاء لقلبهفليس  5
 اقصتقديم خبر الفعل النّ  عسل وماء هامزاج  يكون  6

 تقديم خبر المبتدأ الأسل الظماء على أكتافها 12
 تقديم المفعول به وتأخير الفاعل بالخمر النساء هنّ تلطم 13
 اقص خبر الفعل النّ تقديم كفاء  لهليس  16
 تقديم خبر المبتدأ سباب لنا 20
 تقديم خبر المبتدأ الله الجزاء عند 24
 اقصتقديم خبر الفعل النّ  بكفء لهلست  25
 هتقديم خبر الفعل الحرف المشبّ  د وقاءمحمّ  لعرضفإن أب  28
 تقديم خبر المبتدأ منهم دماء في أظفارنا 30
  المفعول به وتأخير الفاعلتقديم لاءالدّ  هلا تكدّر  32

 ،ا( موضعً 13في )قدّم وأخّر اعر من خلال هذا الجدول نتبيّن أنّ الشّ    
  :، على النّحو الآتي( بيتًا12على ) عةً موزّ جاءت 
 ( مواضع تقديم خبر الفعل الناقص.5) -
 المبتدأ.( مواضع تقديم الخبر على 5) -
  فاعل.تقديم المفعول به وتأخير ال ( موضعان2) -
 .( موضع واحد تقديم خبر الفعل الحرف المشبّه1) -

، فاءُ ، شِ )و شاءُ  وهي: ،( مواضع10في )ر المتأخّ والملاحظ في هذا التّوزيع أنّ 
غرض واحد فقط، جاء لوماءُ، الظّماءُ، النّساءُ، كِفاءُ، الجزاءُ، وقاءُ، دماءُ، الدّلاءُ( 

 .وهو الحفاظ على القافية الهمزيةّ
  :)الحقو  الدّ ليّة( ليّ  الدّ  ىتو المس -4

اليوميّ، وهي تعبّر  فكير الإنسانّي والمظهر السّلوكيّ ا بالتّ ا وثيقً غة ارتباطً ترتبط اللّ 
ا منه ف الواقع انطلاقً ، فيصنّ من حولهم للعالم ارً تصوّ كوّن لأفراده م المجتمع، وتظُ عن نُ 
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غة وتحليل  عنها اللّ تي تعبّر ؤية الّ  فهم الرّ ة قصوى فييّ لالة أهمّ به بناءً عليه. ولعلم الدّ ويرتّ 
 .(1)اكيب والخطاباتالترّ 

إلى  وثيقة بصلة معناها يمتّ الّتي  ،والألفاظ المفردات من مجموعة   لّ لاالدّ  الحقلو 
 ةالمادّ  من املكمت قطاع (مانـأول) فهاعرّ  ماك هو أو صّ،النّ  داخل محدّد مفهوم

 . (2)الخبرة من معيّن  مجال عن يعبّر  ةغويّ اللّ 
أنّ الحقول الدّلاليّة فيها جاءت متنوّعة،  يجد حسّان الهمزيةّ قصيدةفي  المتأمّلو 

 على المهيمنة الألفاظ مجمل أساسية، تمثّل محاور في أربعة تّدم النّصّ، ويمكن حصرها
 وهي: القصيدة، بنية
 الإنساي:  حق  -

 الألفاظ بمستويات يةّالهمز  في الإنسانيّ  حسّان مفردات الحقل توظيف يشكّل
 الّتي يوحي دلالاته تجاوز يمكننا ولا لديه، الأسلوبيّة الملامح من ملمحًا بارزاً ،المختلفة

 –الجناء  –شفاء  –قلب  –شعثاء  –أنيس  –فقد ورد فيها )بني الحسحاس  بها،
 –والد  –أب  –سفيان أبا  –الأنصار  –عبد  –رسول الله  –النّساء  -الخمُر 
 لساني(. –قريظة  –معشر  –جذيمة  –بنو لؤيّ  –محمّد 

 وهي تتوزعّ على ثلاثة مستويات: 
وقد كرى واستدعاء الماضي، الأوّل منها ارتبط بذكره الغساسنة، في إطار الذّ 

اقتصر حضوره على مقدّمة القصيدة، التي يعُتقد أنا نظُمت قبل الإسلام، 
 فهي مرتبطة بعهد مضى.

لرسول والصحابة الكرام الذين وقف منهم موقف والثاني ارتبط بذكره ا
 المدافع والمآزر، 

                                                            

علم الدّلالة هو دراسة المعنى، أو العلم الّذي ، 11ص، الدّ لة عل  مختار عمر،أحمد انظر:  (1)
يدرس المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللّغة الّذي يتناول نظريةّ المعنى، أو ذلك الفرع الّذي 

 تّّ يكون قادراً على حمل المعنى..يدرس الشّروط الواجب توافرها في الرّمز، ح
 .79، صالدّ لة عل مختار عمر، أحمد ،  انظر:  (2)
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والثاّلث ارتبط بذكره المشركين أعداء النبي وأعداء الدين، وقد وقف منهم موقف 
 الهاجي المعادي. 

  :الحرب حق  -
 في شعر حضورها المكثّف الّتي فرضت ةلاليّ الدّ  الحقول أهمّ  من الحقل هذايعُد  

أنّ الحرب كانت أمراً واقعًا يعيشه المسلمون في إلى  يعود ذلك ردّ وم صدر الإسلام،
 كان  عاناه المسلمون ذيالّ  فسيّ والنّ  الوجدانيّ  البعدسبيل نشر الدعوة المباركة، كما أنّ 

، وقد تضمّن هذا الحقل مفردات  يفرض على الشّاعر حضور مفردات هذا الحقل
 –نضرب  –الدّماء  –جندا  – جلاد –جيادنا  –خيلنا  –)الأسل كثيرة، مثل 

 صارم(. –دماء  –نصروا  –سوفنا  –تّتلط 
وهي كما تبدو تدور في فلك السّلاح والخيل والقتال والمواجهة والتّحدّي، وهذا 

، والصّحابة الكرامبّي الكريم، ما احتاج إليه حسّان فعلًا وهو يدافع عن الدّين والنّ 
 واحتاج إليها في تصوير أجواء المعركة.

  :المكاي حق  -
واضحّا في الهمزيةّ، من خلال استحضار حسّان عددًا من  المكان عنصربدا 

 –قفر  –ديار  –منزل  –عذراء  –الجواء  –أسماء المواقع، فوجدنا )ذات الأصابع 
 ...كداء(.   –بيت رأس 

 وهي تتوزعّ على مستويين: 
في مقدّمة اء ذكرها الأوّل منها ارتبط بذكره ديار الغساسنة وما حلّ بها، وج

  .والتّحوّل المكانيّ  مانيّ القصيدة، وقد حملت فيما يبدو دلالة البعد الزّ 
ارتبط بمكان المواجهة )كداء(، ولم يطل الوقوف عليه ولم يفصل  ا الثاّني فقدأمّ 

فصيل، فليس المقام مقام تأمّل، بل هو فيه، إنا أشار إليه إشارة عابرة، تغني عن التّ 
اعر عن وصف المكان، ولم يأت ذكر )كداء( وقسوة، فالحرب تشغل الشّ مقام شدّة 

 فيما يبدو إلّا توثيقًا للحدث الجلل، وشيك الوقوع.
وقد جاءت ألفاظ هذه الحقول مجتمعة لتعبّر عن فكر الشاعر، وتنقل إلى 
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 عن رؤاه وفلسفته. بجلاء، فكانت كاشفة بحقّ  ي مشاعره، وتوضح موقفهالمتلقّ 
  :ةعريّ الشّ  ورةالصّ  -5

 وتغني ،لالةالدّ  تثريالّتي  ةريّ كالف وافدوالرّ  زاتكالمرت أهمّ  من ةعريّ الشّ  ورةالصّ 
 غةاللّ  تفوقالّتي  ة،عبيريّ التّ  الوسائل أهمّ  من اأنّ  فيه كّ ش لا اوممّ  .المعنى في النّصّ 

 مفاهيم أنّ إلى  ذهب ن  م   ادقّ الن ـّ منو . الذّاتيّة اعرالشّ  مواقف تمثّل إذ المباشرة، ةعبيريّ التّ 
 نّ كول اتها،ونظريّ  ةعريّ الشّ  ورةالصّ  مفاهيم معها فتتغيّر  ،قد تتغيّر  اتهونظريّ  عرالشّ 

أبدعوه  ما تحليل يحاولون ادونقّ  ،يبدعون شعراء هناك دام ما قائمًا يظلّ  بها الاهتمام
  .(1)هوإدراكه والحكم علي

دواتها، من تشبيه لًا بأوقد أغنى حسّان همزيتّه بمجموعة من الصّور، متوسّ 
 .واستعارة

  :شبي التّ  -أ
يزيد المعنى ، فهو عنه الاستغناء يمكن لا بحيث ،وفضل   شرف  في الشّعر  شبيهللتّ 

 ولم عليه، جموالع   العرب من المتكل مين جميع أطبق ولهذا ا،تأكيدً  ويكسبه ا،وضوحً 
 ما جيل كلّ  ومن ،ةالجاهليّ  وأهل القدماء عن جاء وقد عنه، منهم أحد   يستغن

 .(2)لسان بكلّ  البلاغة من وفضله وموقعه شرفه على به ستدلّ يُ 
، كمعاصريه في شعره ةشبيهيّ في استعمال الصّورة التّ حسّان وقد أفاض الشّاعر 

شبيه والكناية ذي يرد فيه التّ القديم، الّ  عر العربّ ، وهذه ميزة عامّة في الشّ عراءمن الشّ 
 .(3)عارةتليهما الاست بوفرة ثّ 

 أو) المجمل دالمؤكّ  شبيهُ التّ  ومن أنواع التّشبيه الّتي اعتمد فيها على بناء الصّورة،
 أنّ  عاءادّ  في إغراق   أو مبالغة   ةشبيهيّ التّ  ورةالصّ  من وعالنّ  هذا فيو ، (البليغشبيه التّ 

                                                            

 .8، صوالبلا يّ  النّقديّ  التّراث في الفنـّيّة الصّورة عصفور،جابر انظر:   (1)
 .61، صالصناعتين كتاب انظر: أبو هلال العسكريّ،   (2)
، الأنصاريّ  ثابت بن حسّاي عند النّبويةّ ـم دحةال في البيانيّة الصّورةقبايلي، حميد   انظر:  (3)

 . 136ص
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 فُ وحذ ة،القوّ  في رفينالطّ  بتساوي يوحي الأداة فحذفُ  ،نفسه به هالمشبّ  هو هالمشبّ 
 ذيالّ  الأمر ،غيرها دون صفات أو صفة في رفينالطّ  اشتراك على يدلّ  بهالشّ  وجه

 ربتصوّ  القارئ لخيال الالمج ويفسح المناسبة، ماصفاته كلّ  في انمتشابه مانّ بأ يوحي
 :(1)الحارث بن سفيان أب هجاء في انحسّ  قول ذلك أمثلة ومن. فاتالصّ  هذه

ـــــــــــــأ   غْ ل ـــــــــــــبْ   أ  أ    :ين ـــــــــــــع   ياي  فْ بـــــــــــــا س 
 

ـــــــــــم   ت  نـْــــــــــب  ف    ــــــــــــج  ـــــــــــ   ،   واء  و ف  ن خ 
 رجلًا  منه يجعلأن و  ،المهجوّ  قيمة من يحط   أنإلى  ورةالصّ في هذه  انحسّ سعى  

 دل تف ،ةبدقّ  الألفاظ انحسّ  انتقى وقد الفؤاد، من الجوف خال   له، قلب   لا اجبانً 
 صفة ةأيّ  اعرالشّ  له يترك لمإذ  ،ساخرة ةهزليّ  صورة في يبدو فالمهجوّ  ،يريد ما على

 يفتخر بها.  حميدة
 الجبان، وبين المهجوّ  بين ويايس أن حسّان استطاع البليغ، شبيهالتّ  طريق عنو 

وقد  ا،وبيانً  اوضوحً  أكثر الحارث بن سفيان أب المهجوّ  فصورة، الهواءو  خب،النّ و 
 ما وذلك أخرى، جهة من بهالشّ  وجه وحذف جهة، من الأداة لحذف كذلك، بدت

 .به هالمشبّ  عين   هالمشبّ  جعلت تيالّ  المشتركة فاتالصّ  لتأمّ  في ح المجال للقارئسيف
حمايته وفدائه ووقايته من أعدائه، قال إعلان و  ،سولالرّ  مدح معرض وفي

 :(2)حسّان
 ضـــــــــــــيرْ ع  و      د  وال ـــــــــــــبـــــــــــــي و  أ   ي  إ  ف ـــــــــــــ
 

ــــــــــــل    ــــــــــــح  م   ض  رْ ع  ــــــــــــ د  م   و ق ــــــــــــاء    ْ ك  نْ م 
دون ( ضر  العِ ) لفظة اختار وقد ،رض أسلافهوعِ  رضهرسول الله بعِ  انسّ حفدى  

 ايًّ مادّ  ائً شي انحسّ  عند أضحى قد د  مجرّ  معنوي   شيء رضفالعِ الألفاظ،  من سواها
 به، اهً مشب ـّ البليغ شبيهالتّ ، فاستحال المشبّه عن طريق ويُصان بيّ النّ  رضعِ يفُدى به 

 .الأدبّ  العمل في مقصودة مبالغة وهذه
 رسلمُ ـالشبيه التّ بناء الصّورة، الشّاعر على  فيها بيه الّتي اعتمدومن أنواع التّش

 أمثلة ومن به،الشّ  وجه فيه ذفويحُ  الأداة، فيه ذ ك رتُ  ذيالّ  شبيهالتّ  وهو، لجم  مُ ـال
                                                            

 .7، صلديوايا ر ش (1)
 .9، صنفس  المرجع  (2)
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 :(1)شعثاء ضابرُ شبّه بها  تيالّ  الخمرة وصف في انحسّ  قولُ  ذلك
ــــــــــــنْ ب ـيْــــــــــــت  ر أْس   ــــــــــــب يْ ة  م  ــــــــــــب ي  س   ك 

 
ــــــــــــوي  م    ــــــــــــ   و مــــــــــــاء  ي ك  هــــــــــــا ع س   زاج 

 ع لـــــــــــ  أ نْياب هـــــــــــا، أ وْ ط عْـــــــــــ     ـــــــــــ    
 

نـــــــــــــاء    ـــــــــــــا   ، ص ـــــــــــــر    الج  ـــــــــــــن  التـَّف   م 
 تف احبطعم  أو ،وماء بعسل ممزوجة خمرة بطعمضابها رُ  طعم   اعرالشّ  هشبّ  فقد 

  .المذاق حلاوة بين الطرّفين والجامع ،غ ضّ 
 بيانُ حال المشبّه، ، منهاأغراض   حسّان ةيّ همز  في التّشبيهالّتي تقوم على  ورةلصّ ول

 ،صفته لتوضيح شبيهالتّ  فيأتي ،شبيهالتّ  قبل فةالصّ  دمحدّ  غير هالمشبّ  يكون حين وذلك
 :(2)هقول ذلك أمثلة ومن
ــــــــــــــــــــال  نــــــــــــــــــــا م  ك  ر  ت ـْت  ها ف ـ ب  ر  شْــــــــــــــــــــن  و    وك 
 

ـــــــــــــأ  و    ـــــــــــــا ي ـ د  سْ ـــــــــــــا الل  ه  ن  هْ نـ  ا م ـــــــــــــاء  ن  ق
 ورةالصّ  فهذه جاعة،الشّ  في لُأسدوكا يادةالسّ  في كالملوك تجعلهم فالخمرة 

 أصبحت ثّ  ،شبيهالتّ  عقد قبل دةمحدّ  غير كانت تيالّ  ،هالمشبّ  حال نتبيّ  التشبيهية
 . بعده واضحة

 :(3)قوله وكذلك
 يـــــــــــ   ف      يْـــــــــــ  ع   ،م  ســـــــــــاني صـــــــــــار  ل  

 
ــــــــــــــــ  ت   ،ريحْــــــــــــــــب  و     الــــــــــــــــد  ء      ر  د  ك 

 ألسنتهم قطعيو  ،الأعداء على ردّ وهو ي ،لسانه حالالشّاعر  جعلفقد  
 الخصوم أهاجي ويبطل الألسنة،يقطع  ذيالّ  ،ارمالصّ  يفالسّ  حالك ،متهويسك

 .هالمشبّ  لحال بيان   وهذا ،وأكاذيبهم
 حين وذلك مُشبّه،ـال حال مقدار بيانُ ومن أغراض التّشبيه في همزيةّ حسّان 

 ةيّ الهمز  في ذلك ةأمثل ومن ة،إجماليّ  معرفةً  شبيه،التّ  قبل الصفة معروف هالمشبّ  يكون
 :(4)شعثاء محبوبته فيها يصف ة،مريّ الخ ةغزليّ ال مقدمته في انحسّ  قول

                                                            

 .3، صنفس  المرجع (1)
 .4، صنفس  المرجع (2)
 .10، صفس ن لمرجعا (3)
 .3، صنفس المرجع  (4)
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ـــــــــــــــ    تْ ـــــــــــــــي ق ـــــــــــــــدْ ت ـي م  ـــــــــــــــعْثاء  ال ت  ل ش 
 

ــــــــــــــفاء    نْهــــــــــــــا ش   ف ـل ــــــــــــــيْس  ل ق لْب ــــــــــــــ   م 
ــــــــــــنْ ب ـيْــــــــــــت  ر أْس    ــــــــــــب يْ ة  م  ــــــــــــب ي  س   ك 

 
ــــــــــــ   و مــــــــــــاء    هــــــــــــا ع س  ــــــــــــوي  م زاج   ي ك 

   ـــــــــــ    ع لـــــــــــ  أ نْياب هـــــــــــا، أ وْ ط عْـــــــــــ    
 

نـــــــــــــاء    ـــــــــــــا   ، ص ـــــــــــــر    الج  ـــــــــــــن  التـَّف   م 
 حلاوة مقدار إبراز إلى ،بيئةبالسّ  شعثاء رضاب هشبّ  حينالشّاعر،  سعى 

 هذه مقدار تحديد خلال من وذلك ،اووضوحً  ةً قوّ  هالمشبّ  ليزيد وعذوبته يقالرّ 
 وكأن  . اءوالم العسل من مزاج هكأنّ  شبيه،التّ  بعد حلاوةً  ازداد ضابفالر   فة،الصّ 

 حيث ثانية تشبيهية بصورة فجاء ه،المشبّ  مقدار بيان في الشاعر يكف لم ذلك
 حلاوة مقدار من ليزيد ،الجناء هصره التفاح غض طعم ةبمنزل الريق هذا جعل

 .المحبوبة رضاب وطيب وعذوبة
 إلى سندأُ ما  يكون حين وذلك ،امعالسّ  نفس فيمُشبّه ـال حال تقريرُ ومنها 

 ذهنه، في وأقوى امع،السّ  نفس في أثبت ليكون والإيضاح التأكيد إلى تاجيح المشبه،
 :(1)الرسول مدح في حسان قول ةيّ الهمز  في ذلك أمثلة ومن .جلاءً  وأشدّ 
 ضـــــــــــــيرْ ع  و      د  وال ـــــــــــــبـــــــــــــي و  أ   ي  إ  ف ـــــــــــــ
 

ــــــــــــل    ــــــــــــح  م   ض  رْ ع  ــــــــــــ د  م   و ق ــــــــــــاء    ْ ك  نْ م 
وفي ذلك  ،النبيّ  لعرض ةً ووقاي استرً  عرضه من جعل هأنّ  هذا بقوله انحسّ أراد  

 بسوء ناليُ  أن يمكن لاسول عرض الرّ  ي، وأنّ تقرير وتأكيد لهذا الحكم في نفس المتلقّ 
 .لًا أوّ  والأذى للإساءة أصوله وعرض الشاعر عرض ضتعرّ  إذا إلّا 

 صورته، وتجميل ،هتحسين راديُ  حين وذلك ،المشبّه تزيينُ ومن أغراض التّشبيه 
 في انحسّ  أسهب وقد. لتهمنز  من وترفع فيه ترغ ب ه،علي حسنة صفات وإضفاء

 الحث   في انحسّ  قولفي الهمزيةّ  ذلك أمثلة ومن. (2)في شعره الغرض هذا إرادة

                                                            

 .9، صنفس  المرجع  (1)
، الأنصاريّ  ثابت بن حسّاي عند ويةّالنّب الـم دحة في البيانيّة الصّورة قبايلي،حميد   (2)
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 :(1)القتال على
ــــــــــــــــم ــــــــــــــــإ  ف    ي     و ل ــــــــــــــــن ــــــــــــــــب ـ  ن  ف  ق  ث ـْا ت ـ
 

ــــــــــــــــــيْ ذ  ج    ــــــــــــــــــ ي  إ   ة  م  ــــــــــــــــــ    ه  ل  ت ـْق ـ  فاء  ش 
 صفة هو الذي بالشفاء، وسالنف منها تنُفر صفة وهو( القتل) حسان هشبّ  إذ 

 وقد ،عليه الإقبال على والحث   فيه والترغيب المشبه حال لتزيين وذلك فيها، مرغوب
 ابً محبّ  اشيئً ( القتال) وهو المكروه يءالشّ  جعل إذ ه هذا،تصوير  في انحسّ  أحسن

 .فاءالشّ  ةبمنزل فوسالنّ  قهتعش
 أو صفة وإلصاق ه،شبّ الم صورة تشويه راديُ  حين وذلك المشبّه، تقبيحومنها 

 صوره بعض في الغرض هذا وظ ف وقد. لتهمنز  من وتحط   منه تنف ر به، معيبة صفات
 ومن دعوته، وهجاء الرسول لهجاء تصدى لمن هجائه معرض في وبخاصة التشبيهية،

 :(2)سولالرّ  عمّ  ابن الحارث بنسفيان  أب على الرد في قوله ذلك أمثلة
ـــــــــــــأ   غْ ل ـــــــــــــبْ   أ  أ    :ين ـــــــــــــع   ياي  فْ بـــــــــــــا س 

 
ـــــــــــم   ت  نـْــــــــــب  ف    ــــــــــــج  ـــــــــــ   ،   واء  و ف  ن خ 

 حسان يجعل البليغ، التشبيه طريق وعن ،(هواءُ  نخب مجوف أنت: )قوله ففي 
 الجوف، خال وكأنه قلب له ليس الحارث بن سفيان فأبو لة،منز  أحط   في همهجوّ 
 جبان، فخائ ف زعِ فالمهجوّ  الجبن، وهي فيه دنيئة لصفة تشخيص ذلك وفي هواء،
 .الممدوح كرامة تزداد المهجوّ  قيمة تنحط   ما فبقدر
  :ا ستعارة -ب

ما ـا لونظرً ة، عريّ ورة الشّ لاقتها الوطيدة بالصّ ، ولعالأهم   البلاغي   هي الوجهُ 
 ان بن ثابت لمحسّ  ة من دور بارز في إبراز المعنى وتصويره، فإنّ ورة الاستعاريّ للصّ 

                                                            

 .9، صالدّيواي شر  (1)
 .7، صنفس  المرجع  (2)
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  .(1)شعره في البلاغيّ  يغفل عن استعمال هذا الوجه
 ةوالمكنيّ  المشبّه، بلفظ فيها الّتي صُر ح   وهي التّصريحيّة :إلى الاستعارة تنقسمو 

رة الاستعاا ورد من وممّ  .لوازمه من بشيء له ورُمِز   به هالمشبّ  فيه حُذِف   ما وهي
 :(2)هقولفي همزيةّ حسّان ة صريحيّ التّ 

 ،ــــــــــــاوْ لــــــــــــ  ت ـر   يْ نــــــــــــا إ  ل  ي ـْنا خ  د مْ ع ــــــــــــ
 

ــــــــــــوْ م   ،ع  قْــــــــــــيــــــــــــر النـ  تث    ــــــــــــد  ع   داء  ،ا ك 
 دات  ع  صْــــــــــــــــــة  م  ن ــــــــــــــــــع  ين  الأ  بــــــــــــــــــار  ي   

 
ــــــــــتاف هــــــــــا الأ  كْ لــــــــــ  أ  ع     مــــــــــاء  ظ  ال    س 

 على هيل، الأس اعرالشّ  هشبّ  حيث ،ء(مالظّ ل االأسه )قول في ةالمكنيّ  فالاستعارة 
 على وأبقىس( النفو ه )ب هالمشبّ  فحذف ماء،الدّ  إلى شةمتعطّ  بنفوس الخيل أكتاف

 به، هوالمشبّ  هالمشبّ  بين لعلاقة ة،المكنيّ  الاستعارة سبيل علىى( ظمأمه )لواز  من شيء
 اء.الارتو  تنتظر ظمأى فوسوالنّ  ماحالرّ ن م فكلّ  ش،عطّ والتّ  مأالظّ  جامع وهو

ستعارة وكما وظّف حسّان الاستعارة المكنيّة في همزيتّه، وظّف فيها كذلك الا
 :(3)رهيصف شعقال ، فقد تصريحيةال
 يـــــــــــ   ف      يْـــــــــــ  ع   ،م  ســـــــــــاني صـــــــــــار  ل  

 
ــــــــــــــــ  ت   ،ريحْــــــــــــــــب  و     الــــــــــــــــد  ء      ر  د  ك 

 به هالمشبّ لفظ ب حوصرّ ( عرالشّ ) هالمشبّ  فحذف ،بالبحر شعره حسّان هبّ ش 
 .صريحيةالتّ  الاستعارة سبيل على( بحري)

خيل  مدحُ منها  ،حسّان أغراض   همزيةّ الّتي تقوم على الاستعارة في وللصّورة
نصر رسول الله  المشركين بغية  مع  محروبه في بعد أن استماتوا ،رضوان الله حابةلصّ ا

 :(4)اعرالشّ  قول خلال من وذلك دينه، عن ودوالذّ 
                                                            

، الأنصاريّ  ثابت بن حسّاي عند النّبويةّ الـم دحة في البيانيّة الصّورةقبايلي ، حميد   (1)
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 .4، صابقس رجعم  (2)
 .10، صنفس  المرجع  (3)
 .4، صنفس  المرجع  (4)
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 دات  ع  صْــــــــــــــــــة  م  ن ــــــــــــــــــع  ين  الأ  بــــــــــــــــــار  ي  
 

ــــــــــتاف هــــــــــا الأ  كْ لــــــــــ  أ  ع     مــــــــــاء  ظ  ال    س 
 على والردّ  ركينبالمش عريضوالتّ  منه، نفيروالتّ  الكفر من هيبالترّ ومن أغراضها  

 عبد بن الحارث بن سفيان أب هجاء في انحسّ  قول خلال من وذلك، أكاذيبهم
 :(1)المطلب
ـــــــــــــ ي  ب  ب ـــــــــــــ ـــــــــــــك  ر  نا ت ـ وف  ي  س  ـــــــــــــع   ك  تْ ابْ  د 
 

 مـــــــــــاء  ها الإ  ت  ســـــــــــاد   ار  الـــــــــــد   د  بْـــــــــــع  و   
 ولا ةالخلقيّ  فاتبالصّ  يهج لم فهو بالهجاء، الهجاء على انحسّ قد ردّ ف 

امهم بأيّ  المشركين هجاء إلى لجأ وإنا ون،الجاهليّ  يفعلكان  كما ،ةخصيّ بالعيوب الشّ 
 .الحرب يوم لتهمنز  وسوء على هوانه سفيان أب هجاء على هردّ  في كّزوهزائمهم، فر 

  

                                                            

 .7، صس نف المرجع  (1)
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 الخاتمة 

: أبرز النّتائج:  أوّ  
ة للغة حسّان يّ مجموعة من السّمات الفن ـّ من هذا البحثفي  ابقتر الا -1

 .تهفي همزيّ 
في همزيةّ حسّان عن طبيعة أصواتها، وتغليب  وتيّ صّ في المستوى ال لكشفا -3

الشّاعر الأصوات المجهورة على الأصوات المهموسة، عن وعي وإدراك منه أنّا 
  أجدى في التّعبير عن موقفه المدافع.

في الهمزيةّ أنّ موسيقا القصيدة: الخارجيّة  يقاعيّ الإ في المستوى البيان -4
ة، جاءت مناسبة لطبيعة موضوع القصيدة، وهو الدّفاع عن الإسلام والدّاخليّ 

  والنّبّي الكريم، فقد 
عن لغة  -في هذه القصيدة  كيبيّ ترّ في المستوى ال -عدول الشّاعر  إظهار -5

المواضعة والقواعد، فبرزت في القصيدة ظاهرتا الحذف والتّقديم والتأخير، وقد 
  اعر لإظهار براعته وقدرته على التّعبير.   خدمتا موضوعها، وتوسّل بهما الشّ 

أنّ وحدات القصيدة اللّغويةّ قد توزّعت  لالّ دّ في مستوى التّحليل ال الإيضاح -6
كان أبرزها حقل الحرب، الّتي أسهم فيها الشّاعر   ،وفق حقول محدّدة

 بقصيدته هذه. 
ف الشّاعر من في هذه الهمزيةّ، وقد جاءت تدعم موق الشّعريةّ الصّور عرض -7

 النّبّي الكريم، والصّحابة الأبرار، ومن المشركين أعداء الدّين. 
 وصيات:ثاني ا: التّ 

الاستفادة من التّحليل الأسلوبّ في دراسة النّصوص الأدبيّة، فقد بدا دوره  -1
 الشّعر، والكشف عن مكنوناته.فاعلًا في إبراز لغة 

سّان الهمزيةّ، فهي غنيّة وثريةّ استكمال دراسة جوانب أخرى في قصيدة ح -2
كاستعمال الضّمائر، وأنواع الجمل، والأساليب بسمات أسلوبيّة أخرى،  
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تحتاج إلى فسحة الخبريةّ والإنشائية، والصّور من حيث كلّيتها وجزئيّتها، فهي 
 أكبر، ومجال أوسع لبيانا والكشف عنها.

م، فهو وثيقة توجّه الدّراسات الأسلوبيّة صوب شعر صدر الإسلا -3
لمرحلة مهمّة عاشها العرب المسلمون، والكشف عنه يعطي صورة 

 أوضح لتلك المرحلة.  
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 المصادر والمراجع 

 المصادر: -
 ، القاهرة، دار الكتاب الإسلاميّ.التّهذي  تهذي ابن العسقلانّي، أحمد بن عليّ، 

اسن الشّعر وآدابه، ، في محالع مدةابن رشيق القيرواني، الحسن، تحقيق محمّد قرقزان، 
 م.1988هـ/1408بيروت، دار المعرفة، الطبّعة الأولى، 

 الل رسو  حدي  من المسند الصّحيح الجامع إسماعيل،البخاري، محمّد بن 
القاهرة، المكتبة ، شرح وتصحيح وتحقيق مجموعة من الباحثين، وأياّم  وسنن 

 هـ.1400الطبّعة الأولى، السلفية، 
، الأنصاريّ  ثابت بن حسّاي ديواي شر حمن ضبطه وصححه، البرقوقي، عبدالر 

 م.1929ه/1347مصر، المطبعة الرّحمانيّة، 
، القاهرة، العرب لساي ل باب ول ّ  الأدب خزانةالبغداديّ، عبد القادر بن عمر، 

 م.   1986هـ/1406مكتبة الخانجيّ، الطبعة الأولى، 
هيد للناشر الألمانّي جوزف هل، مع تم الشّعراء طبقات سلّام،الجمحي، محمّد بن 

 م.2001هـ/1422بيروت، دار الكتب العلميّة، 
، حقّقه التّلخيص شوا،د عل  التّنصيص معا،دالعبّاسيّ، عبد الرّحيم بن أحمد، 

وعلّق على حواشيه وصنع فهارسه محمّد محيي الدّين عبد الحميد، بيروت، عالم 
 م.1947هـ/1367الكتب، 
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